تُسريل الخط المرف 


قد كثر البحث في هذا اللوضو ع » وتكرر في اجامع العلنية العربية وموتمراتما الثقافية ؛ 
وكتب فيه جاعة من فضلاء الاأدباء واتاطاطين الراسخين في فن المط » من مسهب في بحئه 
أو موجر 

ول تسستقر تلك الا بحاث الختلفة الوجوه على أسلوب معين » ول يختمر رأي في اختيسار 
ما يعد أصلح الاأساليب لاعمل به والسير عليه » حتى الآن وكنت قد شاركت في هذا الاأص 
الهم في حماة الخط المرني ؛ فكتبت فيه ممالات في جريدة المالم المر بي العراقية بين سنتي 4 937ا 
وه؟ة!١‏ على ما أمخطر 

وقد دفمنى الى استئناف بحث الوضو ع ما دار من الكلام فيه مجدداً في مؤتمر الجامع العلدية 
الذي انمقد في السنة الاضية في دمشق الحردصة على حفظ التراث العربي المي 

لا أربد أن أبحث في هذا لقال عن سحة عبارة ( الحط المربي ) أو ( الاملاء المرني ) 
أو ( رمم الخط العربي ) وأي هذه التعابير هو الاأرجح ؟ فان مناقشة ذلك قليلة الجدوى » 
ولا مهمني في هذا القام وإعا أو جه بحن الى الطريقة التي يسهل مها ( الخط المرني ) أو 
( اللإملاء العربي ) أو ( رمم الخط العربي ) 

وأمم ما نلخص عندي في الوضو ع من شمو ع ما معمته وقرأته وكتبته خجسة آراء : 

١‏ - أن يستيمد الرسسم الممول به في الا قطار المربية غابراً وحاضراً » وتطوى الروف 


١ إى‎ 


تسهيل الفط المي 


ويمتاض عما بالحروف اللاتينية » لأسباب تافهةكل التفاهة » وعلل هي علل” وأمراض في 
الواقم والمقيقة انتابت قلوب الذاهبين الى هذا الرأي » أهمها : 

أ) أن بعض الام النامضة حديثاً قد اس_تبدلت الحروف اللاتينية بالحروف التي كانت 
مخط مها كلامها إثباتا للتجديد في حياتها الناهضة 

وفات هؤلاء أن أولئك القوم لا علسكون حروفاً مجائية رسم خاص بهم » لان حروفهم 
المحائية التي اس_تيدلوا غيرها مها كانت مستعارة من قو م آخر ان فلم يفعلو ا أكثر من تغمير 
العارئية ثم ما لنا وهؤلاء وتقليدهم » وحن نملك حروفا غائية أصيلة مها وتحبنا » ذات رسم 
جميل خاص بنا ©» أنتحت كلات عربمة لاتتفد عدا » ملات بطور. ملايين الكتب في 
لف الملوم والأداب ؛ فل تسو عهاء ول تستتقلها » بل حفظت راثا ينا » نفخر به مدى 
العصور وهل ان استبدال حرف يحرف دلي-ل على الموض والتحدد ؟ وهل تديل عارية 
بعارية دليل على التقدم واائووض ؟ أو ليس استبدال الماررية بالك اس_تبدال الأدنى بالذي 
هو خير » وتضييع للملك الراسخ الغاللي » ونكران ليله الذي يمجز القلى عن ايفائه شكره ؟ 
وأقف عند هذا الحد من الأ ندفاع فى ازد لكا عن الا طالة وارو جِ عن الموضو ع : 

ب ) أن رسم الهمزة والا لف الاينة في آخر الكلمة ؛ يوقعان الحاطً في الحيرة والارتباك » 
لاختلاف رسم الحمزة باخقلاف موقم في أول السكاءة أو وسطها أو آخرها » وتيماً لتتفى 
حركانها أو حركة ما قبلها ؛ ولاختلاف رعسم الا لف اللينة باختلاف أصلها من كويه واوا أو 
ياءا » أو بإختلاب عددها في آخر السكلمة ولا أطيل مناقشة هذه الملة» فانها تبطل نفسها 
بنفسها » لان جرد التبلبل في رمم حرف أو حرفين مر مموع الحروف العربية لا يستوجب 
طرح الحروف جيعها وابدال حروف أتحمية بها » إذ ما ذنب الباقي ؟ وهل وقف المحِز بنا 
عرى أماطة أذى التبلبل عن طريق هذين المرفين الى حد أن ننيذ المروف كلها نبذ الثواة » 
يع لك أن أسدت معروفها للغة العربية زمئا يقرب من أربعة 5 قرنا أو يزيد ؟ 


ل 


مئير القافي 

* ح أن يحتفظ بالحروف العربية برسعها المألوف بشكل واحد » وهو شكل رسعها العمول به 
في أواخر الكلات ( ب شاك ف ام 2 ال( » وتكتب الككات بمحروف 
متتالية منفصل بعضها عن بمض » وتفص لكل كلة عن أخرى بنقطة أو فارزة أو خط صغير » 
كأن تكتب عبارة ( الحط جيل ) عكذا ( أ ل نم ط. ب مم ي ل ) 

وهذا الأسلوب يسهدل في المةية-ة والواقم تمل السكتابة والقراءةكل التسهيل » وعحو 
الامنة اقفن وقت » إذ ليس على الراغب في تمل القراءة والكتابة أ كثر من أن يمحفظ الحروف 
الحجائية وبتعم رسمها بالشكل الأنف الذ كر ء لم بكتب الكات التي بريد كتابنها رم الحروف 
الني تعالك هوا نظاقا بلا زياد ولا تمن 

مهذا الأسلوب نستطيع أن نزيل الأمية عن الأمة في وقت قصير بلا كبير عناء » ولكنا 
مخسر به شيئين » لما أهميته) : ججال اللخط » و قصر السكلمة رسا 

على أن هذا الرأي على فرض قبوله لا خراج الأمة المربية من ظلام الا مية الى نورالكتاية 


والقراءة في أقرب وقت » مختار أن رءم فيه الروف على الوجه ااتالمي : 


الف أى عاو ماو سم ماو هاو رال وال رار رام سسيىع مسبم 
اب كد كام ام همّْ او لوؤار ير اس 2 


صار ضار طاء ظاء عين غين فاء قاف طاف برصم يم نول 
م م ط ط عد داهم ف ف م ل ما اي 
واو ررم هاى عار ررم الف 
واو ا بد ابر 
فان هذا الرسم أخصر وأسهل وأقصر من رها على الوجه الألوف : 


1 


ا صن عقا ور د 0 


اويل المط الدربي 


3 / أقرب الى رسمها على ما سيجيء في الرأي الثالك » بل ريا أنتقل كاوها ارد 
الاتقطع المروف بعد مدة قليلة الى رمم الكلات على الوجه الثالك - الختار عندي - لشدة 
التقارب بين الوحهين 

وتما يلاحظ هنا أ نا زدنا رسماً خاصا للهمزة بشكل ( و ) ووضعناه بالترتيب بمد الواو وقمل 
الحاء ؛ لأنكلا من الممزة والماء من حروف الحلق » فهي أنسب بالوضم في جوارها» وأخترنا 
(5) سم الهمزة » ولم مختر (أ) أو (ىء )لان الرسم الختار أكثر ملاءمة للاتصال 
والانفصال في الرسم كا يظهر عند التجربة والتأمل لم نقتصر لها على هذا الرسم ( ٠‏ ) لان 
هذه الأشارة يمعب ظبهورها في وسط الكلمة بأطراد »كأ أنها قد مختاط بالنقطة ( ٠‏ ) عند 
الاستممال في السكتابة » بل قد تضيم عند الزاحة 

© ب الحافظة على الحروف المربيسة برسمها الألوف مع إحداث إصلاحات طفيفة فيها تفي 
بالماجة » وتسي الموز » وتدفع الشكوى التي علا ضجيجما » وطال أمدها » مم اللحافظة على 
جال الرسم و<سن اللحط وقصره وحاصل ذلك : 

أ - أن رمم الالف الاينة هذا الشككل )١(‏ مطلقاً أي سواء وقعت في الوسط 
أو في الآخر -- ولا يتصور وقوعها في الأول -. وسواءكان أصلها واوا أو ياءاً أوكانت 
ثالثة في آخر الثلائي أو رابمة أو خامسة أو سب ادسة في آخر الرباعي أو الجاسي أو السداءي ؛ 
عربية كانت السكامة أم أعجمية » فتكتب الكارات : 

( على دعا رمى عصا. متى موس مصطفى أعطلى التقصى ) 
ونحوها على الوحه الآني : 

( عمر رعا رما. عضا ما موا . مصطفما اعطا الستقصا ) 
وهكذا 


4 


مذير القافي 
ب ح أن ترسم الحمزة مهذا الشكل ( و ) مطاةا ؛ أي سواء وقءت في الأول أو في الوسط 
أو في الآخر مها كانت ا و 5 ما قاها 4 فثر سم السكلات 8 


) الى أل سل ساول قر فرىء مرو ٠‏ عرى ( على الوح<-ه 


1 يا 
ا 


( وى سول ول سال قرو قرو مرو برو ) في تكتب 
بشسكل واحد في جيع الواقم كسائر الحروف الهجائية الا خرى وبهذا يزول التبلبل في 
رسم اللهمزة كا زال في رمم الا لف اللينة على ما بيناه أنفا 
5 كدان 0-6 مايش كل في الكاات من الحروف » أي أن وضع ال_كاة وهي 
( الفتحة والعكسرة والضّمة والسكون والشدة ) على الحرف عندما يتصور السكاتي أن القارىء 
قد يشكل عليه صحة النطق به وهذا الااص جار في جيم المروف2 وهو قاعدة معروفة 
في الحط ( اشكل ما يشكل ) ولا أرى موجباً لشذوذ الهمزة عن هذه القاعدة واتفرادها عن 
سائر الحروف برسوم «تعددة مختلفة فلوكان هذا صوابا ولفائدة مهمة » لازم أتباعه في سائر 
حروف المحاء أيضأ » وحيقذ قد تصل حروفنا رسا ارقم عال يمد الأمور فا هو متبع 
في رسم غير الحمزة يحب أن يتبع في الهمزة أيضاً 
4- أن رمم الحروف كلها بشكل واحد سواء أكانت أولية أو وسطية أو مهائية » فترسم 
العين مثلا هكذا : (عمر اغر ٠‏ باع ) » والغين معلا مكذا ) غصى 1 اغرار صاء ) 
ويختار لهذا الرسم الوحد الشكل الأتي : ْ 
1 دخ ا ا ل د لل 
لل ع عا ف ف لي دل مان واه ها ب بير ). 
وبلاحظ أن موضع الهمزة في هذا الترتيب جاء بمد الواو وبشكل الواو ريادة هذه الملامة 


7 


)00( فوقهأ » وهو موقم مناسب لحا بعد الواو وقبل الماء » لأنها مرى حروف الحلق فترابط 
مع الحاء » فترم بشكل الواو مع العلامة الفارقة ؛ وتلازم صورم-ا في كل مكان » كا هو حار 
في رسم الدال والذال والسين والشين وانصاد والضاد والطاء والظاء وغيرها . وقد أشرنا الى هذا 
اها 

ولنحرب هذا الأسلوب بكتابة العبارات الآتية : 

( ال مل الكربى تكب الناس وار نسار, اللبمر بكر فظم العام ) بالحروف المقترحة » فنكتتها 
بالشكل الآني : 
( ود عل ولك .> كبر ولاس وو لونسار, وُللو 4 بكر هم ونمال ) 

ه - الاحتفاظ بالرسم المألوف بحالته الراهنة مع ثلاثة تمديلات لاغير » وهي : 

( 1 ) رمم الألف اللينة هذا الشكل ١(‏ ) مطاةا 

(ب) رسم الهمزة بهذا الشكل ( و ) مطلقا 

(ج )أن تكتب الكلمة بالحروف التي تلفظ عند النطق بها منفردة بلا زيادة ولا نتقص . 

واني أرجح هذا الأسلوب الحامس - اذالم يحصّل الرأي الثالث قبول ذوي الشأن » 
للاأسباب الأتية : 

. المحافظة على الأسلوب المألوف‎ - ١ 

؟ ح المحافظة على جال الحط الذي أستقر بمد مان طويل 

م ب الحافظة على الصلة بين الماضي والحاضر ؛ لثلا يقم الاوشكال فى قراءة السكتب السالفة 
بعد صرور هذا الجيل ؛ إذا ما عدلنا عن المحافظة على الأسلوب الألوف . 

قد أسرفنا كثيراً في نشر القالات والبحوث في النوادي الماية والؤتمرات في أعى تيسير 
الحط العربي على طريقة تلام الماضي من جهة وربط به الستقبل من جهة أخرى بحيث لا تضيع 
صالحة سلفت لنا » ولا تضيع علينا صالحة نستقبلها ولسكن حتى الآنلم تتحرك الجبات ذات 

م 


مثير القاضي 


الشأن لجم الكلمة على رأي » وم تمتد بد العمل الى تأسيس ما ,توسل به إلى الانشاء والتجديد فى 
هذا السبيل مع حفظ الصوالح الاشية . وقد مرت عشسرات السنين ونحن نقبارى في الأقوال 
وبمث الآراء من غير جمع لما قيل » ولا تصنيف لما بحث » ولا عمل لتحقيق النتيجة » شأننا في 
هذا شأننا في كثير من الأمور الميوية التي نشعر بضرورة اصلاحها أو تسهيلها ء فنخوض في 
بها ونسكتب فا ما شاء الله أن نسكتب » ثم لا نليث أن نتقاصر خطانا في التقدم الى العمل » 
فيبقى الكلام حبراً على ورق ٠‏ وتدقى الآراء في طي الكمان » وتلك خلة أعيذ طباعنا أزنف 
تستمر عيبا ذذلك أهيب بالعنيين في الأمر الى محقيق ما يؤدي الى التحول من ساحة الآراء 


الفسيحة الأرحاء الى ميدان العمل » وتقرير نتيجة حاسمة فيه ومن الله التوفيق . 


مشر القاضى 


